
بين الضغـــط والانتحـــار.. مـــاذا لـــو أغلقـــت
طهران مضيق “هرمز”؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

لم تصدر إيران -حتى كتابة تلك السطور- أي موقف رسمي بشأن طبيعة ومستوى ومنسوب ردها
على الضربة الأمريكية التي استهدفت منشأتها النووية الثلاثة ( فوردو – نطنز- أصفهان)، فجر الأحد
 يونيو/حزيران ، والتي قال عنها الرئيس دونالد ترامب إنها حققت أهدافها بنجاح ودمرت

العمود الفقري للبرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.

ويبدو أن مجلس الأمن القومي الإيراني لا زال بصدد تقييم الضربة والأضرار الناجمة عنها، بعيدًا عن
ثنائية التضخيم والتحقير، تمهيدًا لإعداد رد يتناسب مع حجم الخسائر التي أحدثتها تلك العملية
يـة الإيرانيـة علـى خارطـة النفـوذ الـتي يعتبرهـا كثـيرون نقطـة تحـول مفصـلية سـتعٌيد تموضـع الجمهور

الإقليمي والدولي.

وترٌجــع الكثــير مــن القــراءات تــأخر الــرد الإيــراني علــى تلــك الضربــة رغــم مــرور يــومين عليهــا إلى مســعى
طهــران صــياغة رد مــدروس بشكــل عملــي وموضــوعي وبرغمــاتي، وفــق مقاربــات متعــددة، تتجــاوز
الانجرار نحو الانتقام اللحظي الذي قد يذهب بالمشهد إلى منحى أخر، ذو كلفة باهظة، قد لا يقوى
الإيرانيــون علــى تحملهــا في تلــك المشهديــة الآنيــة، خاصــة بعــد الخســائر الــتي مُنيــت بهــا خلال تلــك

المواجهة.
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وفتــح التلكــؤ الإيــراني في حســم مــوقفه مــن الــرد البــاب أمــام بورصــة التكهنــات، حيــث جــاء غلــق
ير التي أفادت مضيق”هرمز” كأحد الأوراق المطروحة على طاولة الخيارات بقوة، لاسيما بعد التقار
بموافقة البرلمان الإيراني على هذه الخطوة، وأن الحرس الثوري مستعد لذلك إذا اقتضت الحاجة
والظروف، لتلٌقى الكرة في ملعب مجلس الأمن القومي الذي بيده القول الفصل في استخدام تلك

الورقة.

وكــان النــائب والقائــد في الحــرس الثــوري الإيــراني إســماعيل كــوثري قــال لنــادي الصــحفيين الشبــاب،
الأحد  يونيو/حزيران الجاري، إن إغلاق المضيق مطروح “وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر”، فيما
نقلــت صــحف إيرانيــة عــن أعضــاء بالبرلمــان الإيــراني قــولهم إن الإغلاق المحتمــل للممــر الملاحــي الهــام

سيكون أيضا على جدول الأعمال في جلسة خاصة للجنة البرلمانية.

ير إعلامية موازية عن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قوله إن “تعطيل وفي المقابل نقلت تقار
إيران لحركة الملاحة في المضيق سيكون انتحارا بالنسبة لها”، مؤكدًا أن “نظامهم الاقتصادي -قاصدًا
إيـران- يعتمـد علـى هـذا الممـر المـائي، ولا يوجـد مـا يـدعوهم إلى اتخـاذ مثـل هـذه الخطـوة”.. فمـاذا لـو

أقدم الإيرانيون على هذا الخيار الشمشوني؟

مضيق هرمز.. أهمية لوجستية استثنائية
يمثل مضيق “هرمز” رقمًا صعبًا في خارطة الاقتصاد العالمي، إذ يتدفق منه يوميًا حوالي  مليون
،(EIA) برميل من النفط، أي ما يعادل خُمس الإنتاج العالمي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
التي وصفت المضيق بأنه “نقطة اختناق نفطية حيوية”، هذا بخلاف كونه حلقة وصل معتبرة بين

الخليج العربي والمحيط الهندي، وتقع إيران شماله والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جنوبه.

ويمثل هذا الممر المائي اللوجستي الذي يبلغ طوله  كيلومترًا وعرضه  كيلومترًا تقريبا في أضيق
نقطة فيه (يبلغ عرض الممرات الملاحية في كل اتجاه  كيلومترات في المتوسط) رئة حيوية لاقتصاديات
العــالم، فهــو الجسر الأكــثر حضــورًا الــذي يربــط الصين وروســيا بــالأوروبيين، ومعــبر النفــط الخليجــي إلى

الشرق والغرب على حد سواء.

ويعٌرف المضيق باسم “فك الأسد” ، لأهميته في رسم شبكة الطرق في القرن السادس عشر الميلادي،
فهو منفذ الخليج العربي إلى العالم الخارجي، ويتحكم في المدخلات والمخرجات بالمحيط الهندي وغرب
كـثر مـن  عـام، وقـد مـر آسـيا ومنطقـة الـشرق الأدنى القـديم، ولـه بـاع طويـل كممـر تجـاري منـذ أ
السومريون عبره في الألف الثالثة قبل الميلاد، وهو ما توثقه النقوش الحجرية المرسومة على صخور

سفوح قدا في ولاية خصب وغمضاء بولاية بخاء بسلطنة عمان.

كبر المضائق في العالم التي تمر من خلالها السفن العملاقة التي تحمل كميات كبيرة ويعد “هرمز” أحد أ
من النفط، ففي عام  فقط مر منه ما يقرب من . مليون برميل يوميًا من النفط الخام
كــثر مــن خُمــس الإمــدادات والمكثفــات مــن الســعودية والعــراق والكــويت والإمــارات وإيــران، كمــا أن أ



العالمية من الغاز -معظمها من دولة قطر– عبرت من خلاله في الفترة نفسها.

لكـن في المقابـل فـإن الأعمـاق الضحلـة لهـذا الممـر المـائي اللـوجستي، والـتي لا تتجـاوز مـا بين  و م
مـن الجـانب الإيـراني، كـذا قربـه مـن اليابسـة،  يمثـل تهديـدًا مبـاشرًا وصريحًـا للسـفن المـارة بـه، إذ قـد
يجعلها عرضة للألغام أو في مرمى الصواريخ التي تنطلق من الشواطئ أو الاعتراض من قبل زوارق

الدوريات والمروحيات.

ولدى مضيق “هرمز” سجل حافل من التوترات حيث كان ورقة أساسية في الصراعات الإقليمية،
-) أبرزهــا دخــوله علــى خــط الأزمــة فيمــا عــرف بـــ “حــرب النــاقلات” أثنــاء حــرب الخليــج الأولى
) حين استهدفت القوات العراقية عام  محطة تصدير النفط في جزيرة خارك، الواقعة
شمالي غرب مضيق هرمز، بهدف التأثير على صادرات النفط الإيرانية وإجبار إيران على الرد واستدراج
الولايات المتحدة إلى الحرب، لتبدأ مرحلة جديدة من الصدام عبر الاستهداف المتبادل بين الطرفين
عــبر المضيــق وبحــر عُمــان، إذ تشــير التقــديرات وقتهــا إلى اســتهداف حــوالي  ســفينة مــن قبــل

الجانبين.

وفي شهر يوليو/ تموز  احتجزت إيران ناقلتي النفط البريطانيتين، “ستينا إمبيرو” و”ميسدار”،
ردًا على العقوبات التي فرضها الغرب على إيران،.

،«Prudent Warrior»و «Delta Poseidon» كما احتجز الحرس الثوري ناقلتي النفط اليونانيتين
في مايو/أيــــار ، وناقلــــة النفــــط الأميركيــــة «Advantage Sweet» في خليــــج عُمــــان، بعــــد
اصطدامها بسفينة إيرانية في أبريل/نيسان ، هذا بخلاف التصعيد الأخير في البحر الأحمر من

قبل الحرس الثوري والحوثيين.

ورقة ضغط محتملة
بدأ الحديث عن استخدام مضيق “هرمز” كورقة ضغط بيد الإيرانيين لأول مرة خلال المحادثات غير
المباشرة التي جرت بين طهران وواشنطن، أواخر مارس/أذار الماضي، والتي تأرجحت ما بين مسقط
وروما، بعد التعنت الأمريكي والإصرار على تجريد الإيرانيين من حلمهم النووي والتشديد على عدم

المضي قدمًا في مسار التخصيب.

حينها حذّر قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، من أنّ حرمان إيران
حقوقهــا، في إشــارة إلى البرنــامج النــووي، ســيفضي إلى اتخــاذ قــرار إغلاق المضيــق بشكــل رســمي، وهــو
التحـذير الـذي تـم التعامـل معـه حينهـا علـى أنـه “فـرط صـوت” وخطـاب شعبـوي لا يعـبر عـن الموقـف
الرسمي الإيراني والذي أبدى تفاؤله إزاء المباحثات رغم العثرات والعراقيل التي واجهتها بسبب البون

الشاسع في المواقف بين الطرفين.



إلا أن الاســتهداف الأمريــكي المبــاشر لعصــب الحلــم الإيــراني وتــدمير المنشــآت النوويــة الرئيســية الثلاث،
وبهذه الطريقة التي تضمنت خداعًا استراتيجيًا مٌهينًا، للمرة الثانية على التوالي منذ بداية الحرب مع
الكيـان الإسرائيلـي، أثـار حفيظـة الإيـرانيين ودفـع بطـ كافـة الخيـارات علـى طاولـة النقـاش، بمـا فيهـا

غلق “هرمز” واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وفي هذه اللحظات الحرجة الفاصلة في حياة الإيرانيين قد يكون اللجوء إلى هذا الخيار كورقة ضغط
لتقويــة الموقــف الإيــراني علــى طاولــة المفاوضــات، مســألة قابلــة للنقــاش، لكــن مــع الوضــع في الاعتبــار
ــة، كونهــا خطــوة تتجــاوز ــة، وبميزان حســاس للغاي ــة والدولي ــة الإقليمي ضبطهــا وفــق بوصــلة المقارب
الجغرافيا الإيرانية الضيقة، كذلك المصالح الأمريكية إذا ما كانت بهدف استهدافها، فالممر يكاد يكون
خطًا أحمر لحلفاء إيران قبل خصومها، وهو ما يتطلب التعاطي مع هذه الورقة بشيء من التوازن

الدقيق.

� “ناقِلَتان عملاقتان تهربان من مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات وخطر
إغلاق وشيك”

فرار ناقلتي نفط عملاقتين من مضيق هرمز بعد الهجمات الأمريكية على
إيران، تحوّلا جنوباً بعيداً عن الخليج الفارسي. يأتي ذلك مع تصاعد التوترات
ية. ناقلة بريطانية سبقتها… وخوف من رد عسكري قد يشمل السفن التجار

pic.twitter.com/BOsPvfUIE6

iraninarabic_ir) June 23, 2025@) إيران بالعربية —

وكانت منظمة الطاقة العالمية قد حذّرت من أنّ إغلاق المضيق، ولو لمدة قصيرة، سيكون له تأثير كبير
يادة ما بين . إلى . دولاراً إلى تكلفة برميل في أسواق النفط والغاز العالمية، حيث احتمالية ز
النفط، فيما ذهب الخبير في الشؤون الإيرانية ورئيس تحرير وكالة أمواج الإخبارية، محمد علي شعباني،
إلى أن النفوذ الجغرافي لإيران على الشحن العالمي يمنحها “القدرة على التسبب في صدمة في أسواق

النفط، ورفع أسعار النفط، ودفع التضخم، وانهيار أجندة ترامب الاقتصادية”

وفي ذات الســياق يــرى كــبير مــديري المحــافظ الاســتثمارية في شركــة “تورتــويز كابيتــال” للاســتثمار في
الطاقة، روب ثاميل، أن ارتفاع أسعار النفط الآن يعتمد على رد فعل إيران، مؤكدًا في حديثه لشبكة
(CNN) بــأن أي تعطــل محتمــل في الممــر البحــري الــذي تســيطر عليــه إيــران ســيؤدي إلى ارتفــاع أســعار

النفط إلى نحو  دولار للبرميل.

ومـن ثـم قـد تطـ طهـران علـى موائـد النقـاش التقييمـي لاستراتيجيـات الـرد المحتملـة، غلـق المضيـق
لفترة مؤقتة، كرسالة تحذير وامتعاض للمجتمع الدولي، وأحد أدوات الدبلوماسية الخشنة التي طالما
يطالب بممارستها المتشددون في النظام الإيراني، لكن الأمر يجب أن يكون مٌحاطًا بحزم مطولة من

https://t.co/BOsPvfUIE6
https://twitter.com/iraninarabic_ir/status/1937124470876983365?ref_src=twsrc%5Etfw
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/06/23/what-is-the-strait-of-hormuz-and-why-is-it-so-significant


المقاربات البرغماتية وحتى لا تتحول ورقة الضغط إلى قرار انتحار كما جاء على لسان نائب الرئيس
الأمريكي.

انتحار عملي
إيران بإغلاقها مضيق “هرمز” كأنما تطلق النار على نفسها ثم تشعل المدينة لإحراق خصومها، إذ أن
هذا الممر يعد المتنفس الأكبر والأهم لتصدير نفطها إلى الخا، هذا بخلاف إثارة العالم ضدها، سواء
المرتبط مباشرة بالممر أو المتأثر بالتبعية لما يمكن أن يتمخض عن هذا الإجراء من تداعيات سيكون لها

ارتداداتها العكسية على الاقتصاد الدولي خاصة سوق الطاقة العالمي.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن إغلاق المضيق لن يؤثر عليها إلا في حدود ضيقة، إذ يعبر منه % فقط
مــن حجــم مــا تســتورده أمريكــا مــن الخــا، هــذا بخلاف التــداعيات الأخــرى غــير المبــاشرة مــن ارتفــاع
تكاليف النقل والإنتاج والتضخّم، واحتمالية حدوث اضطرابات في الأسواق المالية مما يؤثر سلبًا في

أسواق الأسهم الأميركية، ولا سيما شركات النقل والطيران والصناعات الثقيلة.

وعلــى الجــانب الأخــر فــإن الذهــاب إلى هــذا الخيــار قــد يضــع إيــران في مواجهــة مبــاشرة مــع حلفائهــا
كثر من % من نفطها من الخليج، ومعظمه يمرّ عبر الإقليميين، على رأسهم الصين التي تستورد أ
مضيق هرمز، الأمر الذي يحٌدث في حال إغلاقه أزمة كبيرة لدى بكين في سلاسل الإمداد، ما يضطرها

للاعتماد على المخزون الاستراتيجي والبحث عن بدائل عاجلة قد تكلفها كثيرًا.

% التأثير ذاته ينسحب على بقية الشركاء الأسيويين في المعسكر الشرقي، إذ تشير التقديرات إلى أن
من النفط الخام و% من الغاز الطبيعي المسُال اللذان عبرا مضيق هرمز العام الماضي ذهبا إلى

الأسواق الآسيوية، ما يعني أن الدول الأسيوية هي الأكثر تضررًا من هذه الخطوة.

كثر من % من أوروبا هي الأخرى ستكون على بورصة الاستعداء، إذ تستحوذ القارة الأوروبية على أ
صادرات النفط الخام والمكثّفات التي تمر عبر المضيق الذي من المتوقع أن يُحدث إغلاقه ارتباكا كبيرًا في
السوق الأوربية، الأكثر تأثرًا بأي هزة في مسارات الطاقة، من ارتفاع مفاجئ في الأسعار مرورًا بزيادة
التضخّم وصولا إلى قفزة كبيرة في تكاليف الطاقة وتعطيل الصناعات، هذا بخلاف التأثيرات المحتملة

يد إلى القارة العجوز، وما لذلك من تداعيات داخلية كارثية. على سلاسل التور

وليس بلدان الخليج بمعزل عن هذا التأثر، كونها تعتمد على المضيق في تصدير نفطها بصورة كبيرة،
يــة للســعودية والكــويت والإمــارات وقطــر مــن كــثر مــن % مــن الصــادرات النفطيــة والغاز إذ يمــرّ أ

خلاله، وإن كان هذا التأثير يختلف من دولة لأخرى حسب امتلاك كل دولة لبدائل أخرى للتصدير.

فالسعودية على سبيل المثال تعتمد في % من صادراتها على المضيق، لكنها في الوقت ذاته تملك
بــدائل أخــرى، إذ يمكنهــا تحويــل شحناتهــا إلى أوروبــا باســتخدام خــط أنــابيب بطــول  كيلــومتر



يبا عبر المملكة إلى محطة على البحر الأحمر. تقر

كذلك الإمارات التي يشكل المعبر % من إجمالي صادراتها، لكن يمكنها التصدير عن طريق إرسال
. مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب من حقولها النفطية إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان إلى
الجنوب من هرمز، أما الكويت وقطر والبحرين، ومعها العراق، فلا خيار لها سوى شحن نفطها عبر

هذا الممر المائي.

هل يفعلها الإيرانيون؟
وفقًا لاتفاقية “الأمم المتحدة” لقانون البحار (UNCLOS) لعام ، يتمتع مضيق “هرمز” بحق
“العبــور الممــريّ” وعليــه لا يجــوز قانونًــا لإيــران غلــق المضيــق، إذ ينــص القــانون علــى حــق المــرور الآمــن

والسريع عبر المضائق لجميع السفن والطائرات دون أي عرقلة أو منع من الدول المطلة عليه.

إلا أنه على الجانب الأخر هناك من يرى أحقية طهران في غلق المضيق، استنادا إلى القانون الدولي،
الـذي أقـر عـدم أحقيـة أي دولـة ساحليـة غلـق أو تعليـق المعـابر والمضـائق والممـرات المائيـة، إلا في حـالات
استثنائية، منها النزاعات المسلحة والحروب، وهو ما يمكن سحبه على المشهد الحالي بعد استهداف
الولايــات المتحــدة للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة وتــدخلها العســكري داخــل الأراضي الإيرانيــة وتهديــدها
للأمن القومي، مما يجعلها دولة عدو وفق قانون الحرب الدولي الذي اشترط في الوقت ذاته ضرورة

الإبقاء على حركة طبيعية للسفن والناقلات المدنية، خصوصاً تلك التي تتبع للدول المحايدة.

وبشكل عملي فإن الأقدام على خطوة كهذه وبصرف النظر عن سندها القانوني فإنه من المحتمل أن
يــة الأمريكيــة والأوروبيــة المتمركــزة بقــوة في المنطقــة، خاصــة بعــد تــواجه طهــران ردًا قاســيًا مــن البحر
التجييش الأخير واستقدام حاملات الطائرات الضخمة للشرق الأوسط، ويحولها إلى هدف مشروع

في مرمى المجتمع الدولي.

بعض المحسوبين على طهران يرون أن الأفضل بالنسبة لها هو الإغلاق الجزئي للمضيق، واستهداف
السفن الأمريكية والإسرائيلية المارة من خلاله، كما فعل الحوثيون في البحر الأحمر منذ بداية الحرب

في غزة، وهو ما يجنبهم الدخول في صدام مع القوى الدولية الأخرى، حليفة كانت أو خصوم.

كــبر، في ظــل التمــترس ــار وبشكــل عملــي، ورغــم احتمــاليته، إلا أن درجــة مخــاطره أ إلا أن هــذا الخي
العسكري الأمريكي في المنطقة من جانب، وميل إيران الواضح لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة،
التزاما بمقاربات مُلجمة بخطوط حمراء لا يرغب الإيرانيون تجاوزها، على الأقل حتى الآن، من جانب
أخر، مما يعقد الموقف الإيراني ويزيد من وضعية النظام المأزومة ويضاعف حرجه الداخلي والخارجي.

إذ بات عليه الرد وبنفس القوة لكن بخيارات تتقلص يومًا تلو الأخر،  ملتزمة بمسار واحد، لا يمكن
الخروج عنه، وإلا ستكون الكلفة باهظة، مسار طهران – تل أبيب.. ومع ذلك وفي ظل السيولة التي
تشهـدها المنطقـة فكـل الخيـارات متاحـة علـى الطاولـة، فهـل مـن الممكـن أن تتجـاوز إيـران هـذا المسـار



وتقلب الطاولة على الجميع؟
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